
هــل يعرقــل ترامــب طمــوح ابــن ســلمان في
الدخول للنادي النووي؟

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

بعد أقل من شهر من المقرر أن تكشف المملكة العربية السعودية النقاب عن أسماء الشركات الفائزة
، ّبالمناقصة الخاصة لبناء مفاعلين للطاقة النووية، والمقرر بدء العمل فيهما نهاية العام الحالي

في خطوة تهدف المملكة من خلالها إلى الدخول إلى النادي النووي لأول مرة في تاريخها.

 ية الذي تهدف المملكة من خلاله بناء المفاعلان المدرجان تحت إطار المشروع الوطني للطاقة الذر
مفاعلاً نوويًا على مدى الـ –  سنة القادمة، من المقرر أن يكونا تحت إشراف مدينة الملك عبد
يـة والمتجـددة، ويهـدفان لتمكين المملكـة مـن الاسـتفادة مـن الاسـتخدامات السـلمية الله للطاقـة الذر
ير الطاقة السعودي خالد الفالح، للطاقة الذرية في تعزيز مصادر الطاقة الكهربائية، حسبما أشار وز
كــد خلالهــا أن القــدرة الإنتاجيــة لهمــا ســتقدر مــا بين  و ميجــاوات في تصريحــاته الــتي أ

للمفاعل الواحد.

يـاض، ومـن ثـم وتبقـى موافقـة واشنطـن علـى هـذه الخطـوة أحـد أبـرز المعضلات الـتي ربمـا تـواجه الر
يــارته للولايــات فمــن المتوقــع أن يتصــدر هــذا الملــف جــدول أعمــال ولي العهــد محمد بــن ســلمان، خلال ز
المتحدة، الشهر القادم، في الوقت الذي تواجه فيه إدارة دونالد ترامب موقفًا حرجًا إزاء هذه القضية

التي وصلت المفاوضات حيالها إلى طريق مسدود مع إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.
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بعيدًا عن الأهداف المعلنة بشأن الدوافع الاقتصادية لبناء مفاعلات نووية بالمملكة، فإن أهدافًا أخرى
ربما تسبق ما تم كشفه عبر التصريحات الرسمية هي من تقف وراء هذا المشروع الذي يمثل نقلة

نوعية في المسار الإستراتيجي للسعودية خلال السنوات القادمة.

محاولة تصدير صورة ذهنية عن قوة وهيبة المملكة، وتحسين صورتها دوليًا، هي الدافع الأبرز لهذه
يــر لـــ”ستيفن موفســون” أن هــذا الخطــوة بحســب صــحيفة “واشنطــن بوســت” الــتي أشــارت في تقر
المشروع يأتي بمثابة خطوة مطابقة للبرنامج النووي للخصم الإقليمي الأبدي للسعودية في المنطقة،

إيران، من جهة، وإشباع العطش المحلي في المملكة للطاقة من جهة أخرى.

خيار شائك باتت فيه إدارة ترامب مع اقتراب إعلان أسماء الشركات الفائزة في
يز الشركات الأمريكية بقيادة “ويستينغهاوس” إحدى المناقصة، ما بين تعز

الشركات المنافسة على الفوز بالصفقة، ومكافحة الانتشار النووي

جــاء الاتفــاق النــووي الإيــراني الموقــع في  بعــد ســنوات مــن المفاوضــات المتعــثرة، وتــداعياته علــى
توسعة نفوذ طهران الإقليمي، بمثابة الصدمة بالنسبة للرياض، في ظل صراع النفوذ بين القوتين في

المنطقة، ومن ثم كان لا بد من خطوة مشابهة تعادل معايير القوة بين البلدين.

لم تكن طهران النموذج الوحيد الذي دفع الرياض إلى ضرورة البحث عن مصادر لتقوية هيبتها عبر
بناء مفاعل نووي، بل كانت الإمارات هي الأخرى حاضرة وبقوة في المعادلة، وذلك بعد اتفاقها مع
يا الجنوبية على بناء  مفاعلات نووية، وذلك رغم توقيعها على اتفاقية  (مادة في قانون كور
يــة الأمريــكي، تفــرض قيــودًا علــى تخصــيب اليورانيــوم وإعــادة معالجــة الوقــود المســتهلك الطاقــة الذر
وكلاهما يمكن استخدامهما في إنتاج قنابل نووية) في يناير/كانون الثاني  التي تقر بعدم إثراء أو
إعــادة المعالجــة، علــى الرغــم مــن أن هنــاك فقــرة تقــول إنهــا يمكــن أن تعيــد النظــر إذا بــدأ الآخــرون في

المنطقة بذلك.
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توازن معايير القوة مع إيران أبرز دوافع السعودية لبناء مفاعلات نووية

يكية المعضلة الأمر

كـبر مفاوضـات بنـاء السـعودية لمفـاعلات نوويـة لم تكـن وليـدة اللحظـة، وإن تسـارعت الخطـى بشكـل أ
خلال العــامين المــاضيين علــى وجــه الخصــوص، فخلال إدارة الرئيــس الأمريــكي السابق بــاراك أوبامــا،
وصـلت المفاوضـات مـع الريـاض إلى طريـق مسـدود، حيـث طلبـت واشنطـن حينهـا أن تقـدم المملكـة
التزامًــا ممــاثلاً لمــا فعلتــه أبــو ظــبي وهــو مــا لم يتحقق حســبما نقلــت الصــحيفة الأمريكيــة عــن غــاري

سامور المنسق السابق للرقابة على الأسلحة في البيت الأبيض.

يــاض مــن أجــل الضغــط لأجــل بنــاء الصــحيفة وفي تقريرهــا أشــارت إلى أن هنــاك دوافــع جديــدة للر
مفاعلات نووية، على رأسها الاتفاق الموقع مع إيران الذي وقعته إدارة أوباما التي عرقلت المفاوضات
مع المملكة، ورغم وصف ترامب له بأنه “أسوأ صفقة على الإطلاق” إلا أنه لم يجرؤ على إلغائه كما

تعهد سابقًا.

بعـض المحللين في الـبيت الأبيـض، ذهبـوا إلى أن صـفقة إيـران “جعلـت مـن الصـعوبة إلـزام السـعودية
بقــانون ″، ومــن ثــم ليــس أمــام الأمريكــان ســوى التعــاطي مــع المطلــب الســعودي لــدخول عصر
ية لكن وفق ضوابط وضمانات لا تتعارض مع سياسة مكافحة الانتشار النووي، بحسب الطاقة الذر

ير الخارجية لشؤون الأمن الدولي. كريستوفر فورد مساعد وز

تبقى موافقة واشنطن على هذه الخطوة أحد أبرز المعضلات التي ربما تواجه
الرياض، ومن ثم فمن المتوقع أن يتصدر هذا الملف جدول أعمال ولي

يارته للولايات المتحدة، الشهر القادم العهد محمد بن سلمان، خلال ز



ين ترامب بين خيار

خيار شائك باتت فيه إدارة ترامب مع اقتراب إعلان أسماء الشركات الفائزة في المناقصة الخاصة ببناء
يــز الشركــات الأمريكيــة بقيــادة “ويســتينغهاوس” إحدى المفــاعلين النــوويين الســعوديين، مــا بين تعز

الشركات المنافسة على الفوز بالصفقة، ومكافحة الانتشار النووي.

إن أرادت إدارة ترامب دعم الشركة الأمريكية في هذه الصفقة خاصة أن العائد المتوقع منها سيتجاوز
المليارات التي من الممكن أن تنعش السوق الاقتصادي الأمريكي المحلي، فضلاً عما تعانيه الشركة من
أزمات مادية بعد إفلاسها مؤخرًا نتيجة فقدانها حصتها في بناء عدد من المفاعلات النووية في أمريكا
ما كبدها مليارات الدولارات خسائر، فإن ذلك يتطلب التخلي عن بعض الضوابط التي تقيد الانتشار
النووي، الأمر الذي من شأنه أن يزيد التهديدات الأمنية ويشجع الدول في الشرق الأوسط على اتباع

المسار نفسه.

ومن ثم فإنه في حال توصل السعوديون إلى الاتفاق من دون وجود أي قيود سيشكل الأمر سابقة
خطـيرة في المنطقـة وتحـولاً لافتًـا في السـياسة النوويـة الأمريكيـة القائمـة منـذ  عامًـا، حسـبما نقلـت
“واشنطن بوست” عن جون وولفستول المستشار في مجال الأسلحة النووية الذي عمل مساعدًا

خاصًا للرئيس السابق باراك أوباما لشؤون الحد من التسلح ومنع الانتشار النووي.

ير الصفقة وفق الشروط الأمريكية؟ هل ينجح كوشنر في تمر

يـد كـوشنر البعـض يـرى في هـذه القضيـة اختبـارًا جديـدًا لبراعـة ترامـب التفاوضيـة، فقـد زار صـهره جار



يــاض عــدة مــرات، للتقــرب مــن ولي العهــد الســعودي والفــوز بصــفقات يــكي بــيري الر يــر الطاقــة ر ووز
مربحـة للشركـات الأمريكيـة، ومـن ثـم في حـال حصـول الشركـة الأمريكيـة علـى هـذا العـرض فـإن هـذا

سيعد نجاحًا جديدًا.

يارة المرتقبة لمحمد بن سلمان إلى واشنطن من أجل ويبدو أن كوشنر قد أعد العدة جيدًا في انتظار الز
ـــه إن لم يتـــم التوصـــل إلى اتفـــاق دبلومـــاسي بين إنهـــاء الصـــفقة لصالـــح “وســـتينغهاوس” علمًا بأن
الطرفين، فإن الشركة الأمريكية ربما تتعرض للاستبعاد من المناقصة تمامًا لحساب شركات أخرى،

روسية وصينية، وهو ما حذر منه البعض.

روبـرت إينـورن البـاحث في معهـد بروكينغـز والمسـتشار السـابق لشـؤون حظـر الانتشـار النـووي وحيـازة
الأسلحة في وزارة الخارجية الأمريكية قال في تصريحات له إنه يفضل الصناعة النووية الأمريكية في
السعودية على الروسية أو الصينية لذلك سيكون من المفيد الاتفاق مع السعوديين مجددًا، مشيرًا
إلى أنــه يجــب علــى واشنطــن محاولــة الحصــول علــى أفضــل القيــود علــى عمليــة التخصــيب وإعــادة

معالجة النفايات النووية بما في ذلك حظر القيام بذلك لمدة تتراوح بين  و عامًا.

وكانت خمس شركات عالمية بمن فيهم الشركة الأمريكية قدمت عروضها إلى المسؤولين السعوديين
يــاض للشريــك الأمريــكي في ظــل العلاقــات في منتصــف نــوفمبر/تشرين الثاني المــاضي، ورغــم ميــل الر
القوية التي تربط بين البلدين في الآونة الأخيرة، فإن شركات أخرى ربما يكون لها نصيب في الصفقة
يــارته حــال الفشــل في التوصــل إلى اتفــاق مــع واشنطــن وهــو مــا يســعى ابــن ســلمان لتجنبــه خلال ز

الأخيرة خوفًا من تكرار ما حدث مع إدارة أوباما قبل ذلك.
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